
جنــود احتيــاط في جيــش الاحتلال يعترفــون
بانهيارهم في غزة: “صبرنا ينفد”
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

قال آري كراوس، وهو مجند احتياطي في كتيبة غولاني النخبوية التابعة للجيش الإسرائيلي، إنه كان
يقــضي أيــامه في قطــاع غــزة بتفجــير الأنفــاق تحــت الأرض. وفي الليــل، تــذكر أنــه كــان ينضــم إلى الآبــاء
يـن الذيـن يرتـدون الـزي العسـكري علـى تلـة رمليـة، محـاولين الحصـول علـى إشـارة كافيـة علـى الآخر

هواتفهم المحمولة لإجراء مكالمة فيديو مع ابنته الرضيعة عبر تطبيق “فيس تايم”.

كان عمله اليومي يبدو وكأنه ذكرى بعيدة. ففي بداية الحرب، أرسلت الكتيبة رسالة إلى شركته تعتذر
كيد على عدم تحديد موعد لعودته الكاملة. وكما أوضحت الرسالة، عن استدعائه للخدمة، مع التأ

أصبح كونه جنديًا هو الآن مهمته الأساسية.

وقال كراوس، الذي قضى أربعة أشهر في القتال ضد مسلحي حماس في غزة ويستعد للعودة الشهر
المقبل: “في يوم من الأيام، كان لديّ حياتي المهنية في مجال التكنولوجيا الفائقة وحياة عائلية، وكان
علـــيّ أن أوازن بينهمـــا. الآن، يجـــب أن أدخـــل في المعادلـــة حقيقـــة أنـــني ســـأختفي لأســـابيع أو أشهـــر

متتالية”.

ويشترك في معضلة كراوس، أو ما يشابهها، نحو  ألف جندي احتياطي إسرائيلي يخططون لترك
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عـــائلاتهم وأعمـــالهم ودراســـاتهم للالتحـــاق بالجبهـــات الأماميـــة في حـــروب إسرائيـــل المســـتمرة في
يدًا من العبء غزة ولبنان. ومع تزايد الضغط، اختار بعضهم عدم التوجه للخدمة، مما يضيف مز

على الجيش المتعب في ظل اتساع رقعة الحرب الإقليمية.

آري كراوس، أحد جنود الاحتياط في وحدة جولاني الإسرائيلية النخبوية، في منزله هذا الشهر في تل أبيب

وقــال نــداف شوشــاني، المتحــدث باســم الجيــش الإسرائيلــي، في مــؤثمر صــحفي الأســبوع المــاضي، إن
كتوبر/ تشرين أعداد المجندين في الجيش انخفضت بنحو  بالمائة منذ الفترة التي تلت هجمات  أ
الأول ، عندما تقدم مئات الآلاف من الإسرائيليين من مختلف الأطياف للقتال، وكثير منهم لم

يتم استدعاؤهم.

تاريخيًا، حافظت “إسرائيل” على جيش نظامي صغير، معتمدة على جنود الاحتياط لملء صفوفها
خلال سلسلة من الحروب القصيرة. ولكن الهجوم الذي شنته حماس في جنوب إسرائيل، والذي
أســفر عــن مقتــل حــوالي  شخــص واختطــاف حــوالي ، دفــع إسرائيــل إلى أطــول صراع في
تاريخها. وفي الأشهر الأولى من الحرب، تم استدعاء حوالي , إسرائيلي، وهو رقم مذهل في

بلد عدد سكانه أقل من  ملايين نسمة.

. كتوبر/ تشرين الأول كثر من  جندي منذ أ كانت الخسائر أيضًا غير مسبوقة، فقد قُتل أ

وقـــال غايـــل تـــالشير، المحلـــل الســـياسي في الجامعـــة العبريـــة: “أينمـــا نظـــرت – الأزمـــة الاقتصاديـــة،
والخســـائر الـــتي لحقـــت بجنـــود الاحتيـــاط وعـــائلاتهم، وبـــالطبع القتلـــى والجرحـــى – فـــإن المجتمـــع
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كيد في أقصى طاقته”. الإسرائيلي بالتأ

ويســـتعد جنـــود الاحتيـــاط لتوديـــع أحبـــائهم في حـــال لم يعـــودوا، مـــن خلال تســـجيل رسائـــل فيـــديو
للأطفال، ومشاركة كلمات مرور الحسابات البنكية مع شركائهم.

كتوبر/ كثر من  جندي إسرائيلي منذ أ المنظر من المقبرة العسكرية في جبل هرتسل في القدس، وكان قد قُتل أ
. تشرين الأول

كتوبر/ تشرين الأول وقُتل في القتال بعد وتتذكر تشافا لانداو زنيلمان، حيث قاتل زوجها آري في  أ
شهرين في خان يونس جنوب قطاع غزة، الخوف العميق في أعقاب الهجمات.

ينيلمان: “كنا نتخيل الإرهابيين يدخلون إلى منزلهم لقتل الأطفال في أسرتّهم”. وقالت شافا لاندو ز



كل أو تنام عندما كان زوجها يقاتل في غزة. ينلمان إنها بالكاد كانت تأ قالت تشافا لانداو ز



كان آري قد تم استدعاؤه للخدمة الاحتياطية كل ثلاثة أشهر في السنوات الأخيرة. وفي بعض الأحيان
كان يحتاج إلى إقناع شافا، لكن هذه المرة، لم يكن هناك شك في أنه سيذهب.

وقالت: “هذه المعضلات هي واقعنا من قبل، لكن هذه الحرب متطرفة”، مضيفة أنها بالكاد كانت
كل أو تنام عندما كان في غزة، وحاولت أن تمنع نفسها من تخيل “الطرق على الباب”. وعندما تأ

حدث ذلك، شعرت بالحزن، لكنها قالت إنها لا تشعر بأي ندم: “لقد كان يقاتل من أجل أطفالنا”.



زنيلمان تحمل صورة لها مع زوجها آفي وطفلتهما الرضيعة. وقالت: “كان يقاتل من أجل أطفالنا”.

إن التجنيــد الإجبــاري الشامــل في إسرائيــل يتطلــب مــن أغلــب الرجــال اليهــود أن يخــدموا لمــدة ثلاث
يبًا والنساء اليهوديات لمدة سنتين. كما يلتحق بالخدمة أفراد الأقلية العربية، بما في ذلك سنوات تقر
البدو والدروز. ولكن الطائفة الأرثوذكسية المتنامية والمؤثرة سياسيًا معفاة إلى حد كبير من الخدمة،



وهي القضية التي أزعجت المجتمع الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة.

فقد حكمت المحكمة العليا هذه السنة بوجوب تجنيد طلاب المدارس الدينية اليهودية المتشددة في
الجيــش، ممــا يهــدد الائتلاف الســياسي اليميــني الهــش الــذي يقــوده رئيــس الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو.

ير دفاعه على مسودة الإخطارات الأولى هذا الشهر، أقاله نتنياهو. وعندما وقّع وز

ويخطـط الجيـش، الـذي يـواجه نقصًـا محتملاً في عـدد الجنـود، لتمديـد الخدمـة الإلزاميـة في الجيـش
يادة الحد الأقصى لسن جنود الاحتياط. وقد وصل العديد من الجنود بالفعل إلى نقطة الدائم وز

الانهيار.

وقــال أحــد جنــود الاحتيــاط في القــوات الخاصــة الــذي خــدم مــا يقــرب مــن  يــوم خلال الســنة
الماضيـة: “أشعـر وكـأن الحكومـة تجـبرني علـى أن أطلـب مـن زوجـتي قضـاء عطلـة نهايـة الأسـبوع مـع
الأصــدقاء في لاس فيغــاس، ولكــن في الواقــع الأمــر يتعلــق بالذهــاب لأســابيع إلى لبنــان للــدفاع عــن

البلاد”، وتحدث بشرط عدم الكشف عن هويته امتثالاً للبروتوكول العسكري.

ــة مــن  فــردًا إلى خمســة أفــراد بعــد أن رفــض ســبعة منهــم وانخفــض عــدد أفــراد وحــدته المكون
الحضـور، وقـال: “لم نتخيـل أبـدًا أن الحـرب ستسـتمر بهـذا العمـق ولفـترة طويلـة. وأيضًـا، أنـه لا يوجـد

من يحل محلنا”.

يتبـادل الجنـود قصـصًا عـن تهديـد زوجـاتهم بـالطلاق، وعـن نفـاد صـبر الرؤسـاء، والعديـد منهـم مـن
جنــود الاحتيــاط أيضًــا. وتكافــح العديــد مــن النســاء كوالــدات عازبــات، حيــث يقمــن بتقليــص ساعــات

عملهن لتلبية احتياجات رعاية الأطفال، بينما يتراجع الإنتاج بشكل عام في كافة المجالات.
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لافتة في ميدان الرهائن في تل أبيب تظهر خمس مجندات مختطفات، مكتوب عليها “انظروا في عيونهم”.

قــال بنيــامين بنتــال، رئيــس برنــامج الســياسات الاقتصاديــة في مركــز تــاوب للســياسات الاجتماعيــة في
إسرائيــل، إن النمــو الاقتصــادي في إسرائيــل انخفــض بنســبة  بالمائــة الســنة الماضيــة، ومــن المتوقــع أن

. بالمائة في سنة . ينكمش بنسبة

يًا لأداء خدمة الاحتياط، عادة لمدة جزء من وقبل الحرب، كان غياب , عامل عن العمل شهر
كتـوبر/ تشريـن أسـبوع فقـط، وفقًـا لدراسـة أجراهـا معهـد الديمقراطيـة الإسرائيلـي في القـدس. وبين أ
يًا، الأول وديسمبر/ كانون الأول من السنة الماضية، كان الرقم المتوسط حوالي , عامل شهر

حيث كان معظمهم غائبين بشكل كامل.

وتغلق الشركات الصغيرة أبوابها، وتخسر الشركات الناشئة رأس المال، وتفكر الشركات التي يحتمل أن
تكون ناجحة في الانتقال إلى مكان آخر.

“هناك حالة من الإنهاك”؛ هكذا قال شموليك موسكوفيتز، وهو مستشار أعمال مستقل ومجند
كــثر مــن  يومًــا في الخطــوط الأماميــة، وفي احتيــاطي، وأب لأربعــة أطفــال صــغار والــذي أمــضى أ

إحدى المرات تداخلت فترة عمله مع شقيقه في غزة.

وخسر موســكوفيتز عملاءه بعــد اســتدعائه، وقــال إن برامــج المساعــدة الحكوميــة لم تكــن كافيــة. ومــع
كثر أهمية من التواجد في المنزل”، مضيفًا: “نحن البلد. وإذا لم ذلك، خلص إلى أن “المشاركة كانت أ

نظهر، فلن يكون هناك بلد”.
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كثر من  يومًا شموليك موسكوفيتز، إلى اليمين، وشقيقه موشيكو في جفعتايم، إسرائيل. وقد أمضى شموليك أ
على الخطوط الأمامية، وفي إحدى المرات تزامنت فترة خدمته مع شقيقه في غزة.

بالنســبة لكثــير مــن الإسرائيليين، فــإن التكــاليف الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبشريــة المتزايــدة للحــروب
كثر تزيد من الحاجة الملحة لتحقيق أهدافهم، والذي يتمثل في هزيمة حماس في غزة، وإطلاق سراح أ
من  رهينة لا يزالون محتجزين هناك، وعودة  ألف إسرائيلي أجبروا على النزوح من منازلهم

في الشمال.

كتـوبر/ تشريـن يميـل، الرائـد في الاحتيـاط، تجسـد عزيمـة البلاد. ففـي  أ إن قصـص مثـل قصـة دور ز
يميــل للانضمــام إلى بقيــة أفــراد سريتــه علــى الحــدود مــع لبنــان. وبعــد بضعــة أســابيع، الأول، ســا ز
تقــدم لخطبــة صــديقته بخــاتم مــن الألمــاس أهــداه لــه صــائغ قُتــل ابنــه في هجمــات حمــاس. وفي
أبريل/نيسـان، فقـد زيميـل حيـاته في قصـف بالطـائرات المسـيرة والصـواريخ مـن قبـل حـزب الله علـى

شمال إسرائيل.

يمــل، ألــون، أن يواصــل الجيــش الإسرائيلــي القتــال في لبنــان، وأن يقيم منطقــة يــد ألــون والــد ز ير
عازلة في جنوب البلاد – لحماية إسرائيل من هذا النوع من الهجمات التي قتلت ابنه، وتساءل: “وإلا

فما الفائدة من ذلك؟”
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مطعم على شاطئ تل أبيب أغلق مؤخرًا لأسباب مالية. ومن المتوقع أن يتقلص النمو الاقتصادي في إسرائيل بنسبة
. بالمائة في سنة .
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